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أقـدم البنـك المركـزي المصري علـى تعـويم الجنيـه و تبعـه إقـدام الحكومـة علـى رفـع أسـعار المحروقـات،
وتــأتي هــذه الســياسات الإقتصاديــة ضمــن تطــبيق الخطــة الــتي وضعهــا صــندوق النقــد الــدولي لمصر

مقابل إقراضها مبلغ  مليار دولار تسدد على ثلاث سنوات.

هنـاك إجـراءات أخـرى علـى مصر تطبيقهـا ضمـن الخطـة الموضوعـة لهـا، ومنهـا فـرض ضريبـة القيمـة
المضافـــة وتقليـــص العـــاملين بالقطـــاع الحكـــومي وتخفيـــض الأجـــور وخصـــخصة الشركـــات المملوكـــة

للحكومة المصرية.

فهل ستعالج هذه الوصفة أزمة الاقتصاد المصري؟ أم هي بمثابة جرعة مُسكنّة للأعراض التي بدأت
تتفاقم بشكل خطير؟

أصــل الأزمــة الإقتصاديــة بمصر لا يرجــع إلى مشكلــة النــدرة في المــوارد الماليــة المتاحــة ولا حــتى التعــداد
السكاني الكبير نسبياً كما يروج لها من أيام حكم مبارك. فالقطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر
كالقطــاع الصــناعي الــزراعي والســياحي نشطــة و تــدرّ مــدخولات عاليــة؛ وإن قلّــت بعــد ثــورة ينــاير، و

.هناك إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين بالخا

الأزمــة تكمــن في تــدخل المؤســسة العســكرية في الحيــاة الاقتصاديــة، وتفــشي ظــاهرة الفســاد بشكــل
يــع الــدخل القــومي. وعليــه فــإن أيــة وصــفة أو خطــة اقتصاديــة لعلاج مــروّع، وانعــدام العدالــة في توز

المشاكل الراهنة قد يكون مصيرها عدم النجاح نظرا لأن أصل الأزمة لم يعالج بعد.

دلّت تجارب الدول النامية ومن بينها الدول العربية أن العسكر ما إن يتدخلوا في الحياة الاقتصادية
إلا و أفسدوها .
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فالعسكر عندما يصل سدة الحكم سواء بإنقلاب أو غيره فإنه في الغالب يولي اهتماماً كبيراً بالإنفاق
يادة رواتب العسكريين على حساب الإنفاق الإقتصادي المدني العسكري وإبرام صفقات السلاح وز
والتنمـوي. ولعـل هـذا مـا يفسرّ فشـل الحكـم العسـكري في المنطقـة العربيـة علـى مـدى خمسـة عقـود

مضت في خلق نموذج تنموي ناجح.

حينما تدفقت أموال النفط على القذافي في سبعينيات و بداية ثمانينيات القرن الماضي، ذهبت أغلب
الأموال في إبرام صفقات أسلحة ضخمة مع الاتحاد السوفيتي السابق، وفي التورط في حروب عبثية
مع تشاد وأوغندا وفي دعم منظمات و حركات انفصالية من الفلبين شرقا و حتى الجيش الجمهوري
ــة التحتيــة و كــثر مــن أربعين ســنة مــن حكمــه مــن أفقــر دول العــالم في البني ــا بعــد أ ــرك ليبي ــاً. وت غرب

القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والإسكان.

و السيسي “قذافي مصر” ينتهج نفس السياسة؛ فما إن وصل الى الحكم حتى بادر بعقد صفقات
أسلحة ورفع رواتب الجيش، وتعيين ضباط مقربين في مناصب مدنية هامة.

ونظــرا للطــابع السري الــذي يتســم بــه عــادة الاإفــاق العســكري لــدى أغلــب الــدول لاعتبــارات الأمــن
القومي، أو عدم رغبة القيادة إطلاع الشعوب على حجم هذا الإنفاق، فإن العجز الهائل في الموازنة
كــثر مــن خمسين مليــار دولار منحتهــا دول الحكوميــة المصريــة وميزان المــدفوعات بــالرغم مــن تــدفق أ
الخليج للسيسي في زمن قصير لا يمكن تفسير هذا العجز إلا بذهاب هذه الأموال الطائلة يا إما إلى

الجيش وصفقات الأسلحة،  وإما إن هناك فساد مروع بالمؤسسة الحاكمة.

و عليــه فــإن أيــة إجــراءات و شروط يمليهــا صــندوق النقــد علــى الاقتصــاد المصري للخــروج مــن أزمتــه
مقابل اقراضه سيدفع ثمنها الطبقات الدنيا من الدخل و المعوزين و هم بالملايين.

و من غير المؤكد أن يُكتب لها النجاح طالم أصل المشكلة في الرأس و ليست القاعدة.
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